
|1

مشهد مضطرب
شــهدت الســاعات الأخــرة عــدداً مــن التطــورات المتلاحقــة 
التــي هيمنــت عــى المشــهد الســياسي والأمنــي في غينيــا 

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن عرضه ــاو، يمك بيس

1- محاولــة انقلابيــة جديــدة: أشــارت العديد مــن التقارير إلى 
أن رئيــس غينيــا بيســاو، عمــر سيســوكو إمبالــو، والــذي وصــل 
إلى الســلطة في عــام 2020، كان يحــر اجتماعــاً طارئــاً لمجلس 
الــوزراء، الواقــع عــى حــدود العاصمــة بيســاو وبالقــرب مــن 
المطــار، عندمــا تــم ســاع دوي إطــاق نــار مكثــف في محيــط 
ــم  ــا ت ــاع، ك ــذا الاجت ــوي ه ــذي يح ــي ال ــر الحكوم الق
رصــد انتشــاراً أمنيــاً واســعاً في شــوارع العاصمــة بيســاو، وقــد 
ــكان  ــراراً للس ــة ف ــر الحكوم ــة لمق ــق المتاخم ــهدت المناط ش

وخلــو الأســواق والشــوارع مــن المواطنــن. 

ــاو،  ــا بيس ــة في غيني ــتثنائي للحكوم ــاع الاس ــاء الاجت وج
والــذي كان يحــره سيســوكو، في إطــار التحضــر لقمــة 
المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا )إيكــواس(، 
ــا فاســو بعــد الانقــاب  لبحــث التطــورات الأخــرة في بوركين

ــاضي. ــبوع الم ــرة الأس ــهدته الأخ ــذي ش ــكري ال العس

2- إحبــاط المحاولــة الانقلابيــة: أعلــن الرئيــس الغينــي، عمــر 
ــر الجــاري،  ــن فبراي ــن الأول م ــت متأخــر م سيســوكو، في وق
أن الأوضــاع باتــت تحــت الســيطرة، وذلــك في اتصــال هاتفــي 
ــل  ــك قب ــية، وذل ــرس” الفرنس ــس ب ــة “فران ــع وكال ــر م قص
ــا  أن يتــم نــر فيديــو عــى الصفحــة الرســمية لرئاســة غيني
ــه أضحــت  ــه أن حكومت ــو خلال ــس إمبال ــن الرئي بيســاو، أعل
تســيطر تمامــاً عــى الأوضــاع في البــاد، مشــراً إلى أن المحاولــة 
ــد  ــاءت بالفشــل، لكنهــا أســفرت عــن العدي ــة قــد ب الانقلابي

مــن القتــى. 
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ــر 2022، أن قــوات الأمــن  ــو، فــي مســاء الأول مــن فبراي ــا بيســاو، عمــر سيســوكو إمبال أعلــن رئيــس غيني
الحكوميــة نجحــت فــي إحبــاط محاولــة انقــاب عســكري فاشــلة، وذلــك بعدمــا كانــت وكالــة الأنبــاء 
الفرنســية أعلنــت فــي صبــاح اليــوم ذاتــه أن محيــط القصــر الحكومــي فــي العاصمــة بيســاو قــد شــهد 

إطلاقــاً كثيفــاً للنــار، فضــاً عــن انتشــار واســع لعناصــر مــن الجيــش فــي شــوارع العاصمــة. 

عــدوى الانتشــار:  أبعــاد محاولــة الانقــاب العســكري الفاشــلة فــي غينيــا بيســاو، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1458، 03 فبرايــر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ــن  ــم الأم ــدث باس ــن المتح ــي: أعل ــي وإقليم ــق أمم 3- قل
العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــس، عــن القلــق 
البالــغ إزاء القتــال العنيــف الــذي شــهدته العاصمــة بيســاو، 
ــال وضرورة  ــف والقت ــذا العن ــوري له ــاء الف ــاً إلى الإنه داعي
الاحــرام الكامــل لمؤسســات الدولــة، فيــا أدانــت المجموعــة 
ــا  ــان له ــواس( في بي ــا )إيك ــرب أفريقي ــدول غ ــة ل الاقتصادي
المحاولــة الانقلابيــة، مشــرةً إلى أن الجيــش يتحمــل مســؤولية 

ــن. ــئولين الحكومي ــار المس ــاد وكب ــس الب ــامة رئي س

البرتغــالي،  الخارجيــة  أعلــن وزيــر  وفي وقــت ســابق، 
عمــر  الغينــي،  الرئيــس  أن  ســيلفا،  ســانتوس  أوغوســتو 
ــه  ــد أن ــمية، بي ــه الرس ــر إقامت ــاً في مق ــح آمن ــوكو، أصب سيس
ألمــح إلى أن الأوضــاع لا تــزال تطغــى عليهــا حالــة مــن 
الضبابيــة بشــأن مــا إذا كانــت المحاولــة الانقلابيــة قــد انتهــت 

ــه.  ــن عدم م

دوافع متعددة
عــى الرغــم مــن الاســتقرار النســبي الــذي اتســمت بــه 
ــا بيســاو خــال الســنوات الأخــرة،  ــة في غيني الأوضــاع الأمني
ــة  ــباب المحاول ــر أس ــا تف ــدة ربم ــددات ع ــة مح ــد أن ثم بي
الانقلابيــة الأخــرة، والتــي يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

ــياسي  ــهد الس ــم المش ــتمرة: يتس ــية مس ــات سياس 1- صراع
الداخــي في غينيــا بيســاو بحالــة مــن الهشاشــة والانقســامات 
الحــادة، في ظــل غلبــة الطابــع القبــي في كثــر مــن المناطــق، 
ــت الانقســامات  ــاد. وكان ــة في الب ــع وجــود نحــو 30 قبيل م
السياســية الداخليــة مــن أســباب الانقــاب العســكري الأخــر 
ــية في 2014،  ــات الرئاس ــاب الانتخاب ــى في أعق في 2012. وحت
والتــي فــاز فيهــا جوزيــه ماريــو فــاز، اتســمت فــرة حكمــه 
بتصاعــد التوتــرات السياســية بشــكل ملحــوظ في ظــل النظــام 

شــبه الرئــاسي الــذي اعتمدتــه غينيــا بيســاو.

وقــد وصــل الرئيــس الحــالي، عمــر سيســوكو إمبالــو، 
ــة  ــا حســم المنافســة في الجول ــام 2020، بعدم للســلطة في ع
ــمبر  ــاد في ديس ــهدتها الب ــي ش ــات الت ــن الانتخاب ــة م الثاني
2019، حيــث خــاض إمبالــو الانتخابــات مرشــحاً عــن حــزب 
ــاوب ديموقراطــي” )Madem(، وهــو  “الحركــة مــن أجــل تن
ــزب  ــن “الح ــقة م ــاصر منش ــن عن ــكل م ــذي تش ــزب ال الح
الحاكــم  الأخــر”  والــرأس  غينيــا  لاســتقلال  الأفريقــي 

ــاو. ــا بيس ــتقلال غيني ــة اس ــاد حرك ــذي ق )PAIGC(، وال

وخــاض مرشــح الحــزب الأفريقــي، دومينغــوس ســيمويس 
ــات 2019،  ــو في انتخاب ــس إمبال ــد الرئي ــة ض ــرا، المنافس بيري
غــر أن الأخــر نجــح في حســم المنافســة في الجولــة الثانيــة، إلا 
أن الحــزب الأفريقــي ومرشــحه قــادوا حملــة اعــراض واســعة 

ــلة  ــه سلس ــت عن ــا تمخض ــو م ــات، وه ــج الانتخاب ــد نتائ ض
مــن التوتــرات السياســية التــي شــهدتها بيســاو خــال 2021، 
خاصــةً في ظــل وجــود برلمــان يســيطر عــى غالبيتــه الحــزب 
الأفريقــي، وقــد أتهــم الأخــر الرئيــس إمبالــو بالاســتيلاء عــى 

الســلطة بشــكل غــر قانــوني بدعــم مــن الجيــش.

ومــن ناحيــة أخرى، أشــارت بعض التقديــرات إلى أن الفترة 
ــي،  ــس الغين ــن الرئي ــدة ب ــات متصاع ــهدت خلاف ــرة ش الأخ
عمــر سيســوكو إمبالــو، ورئيــس الــوزراء، نونــو جوميــز، 
ــدم  ــي أق ــات الت ــض التعدي ــى بع ــر ع ــرض الأخ ــث اع حي
عليهــا الرئيــس إمبالــو عــى تشــكيلة الحكومــة، بالإضافــة إلى 
الخــاف الــذي نشــب بــن الرئيــس ورئيــس الحكومــة بســبب 
ــرة التــي دخلــت البــاد بالتنســيق مــع الرئيــس، عمــر  الطائ
سيســوكو، بيــد أن الحكومــة أتهمتهــا بأنهــا تحمــل شــحنات 

مشــبوهة وأنهــا دخلــت البــاد بشــكل غــر قانــوني.

ــة  ــع المؤسس ــش: تتمت ــل الجي ــامات داخ ــي الانقس 2- تنام
العســكرية في غينيــا بيســاو بنفــوذ داخــي كبــر، بيــد أن ثمــة 
تصدعــات متناميــة تعانيهــا هــذه المؤسســة. ولعــل هــذا مــا 
كشــفته محاولــة الانقــاب العســكري الفاشــل التــي شــهدتها 
ــش  ــس أركان الجي ــن رئي ــث أعل ــر 2021، حي ــاد في أكتوب الب
ــش  ــن الجي ــاصر م ــان، أن عن ــان نت ــاو ن ــا، الجــرال بيغ حينه
ــى  ــاب ع ــم والانق ــى الحك ــيطرة ع ــعون إلى الس ــوا يس كان
الرئيــس إمبالــو فــرة وجــوده في فرنســا في زيــارة رســمية كان 

يقــوم بهــا.

وتجــدر الإشــارة إلى أن غينيــا بيســاو شــهدت العديــد مــن 
محــاولات الانقــاب العســكري منــذ اســتقلالها عــن البرتغــال 
في 1974، حيــث شــهدت البــاد حــوالي أربعــة انقلابــات 
ناجحــة، كان آخرهــا في عــام 2012، فضــاً عــن نحــو 12 

ــلة. ــة فاش ــة انقلابي محاول

الــرد عــى جهــود مكافحــة المخــدرات: تعــد غينيــا   -3
بيســاو معــراً رئيســياً لتجــارة المخــدرات، فقــد صنفتهــا 
الأمــم المتحــدة في العقــد الأول مــن القــرن الحــالي بأنهــا 
“دولــة المخــدرات” الأولى في أفريقيــا، وذلــك بســبب كميــات 
المخــدرات الهائلــة التــي تمــر عــر غينيــا بيســاو مــن أمريــكا 
الجنوبيــة إلى أوروبــا، فضــاً عــن تــورط العديــد مــن الأطــراف 
ــادات في  ــك قي ــاد في تجــارة المخــدرات، بمــا في ذل داخــل الب

ــش. الجي

وفي ظــل الجهــود الأخــرة والقــرارات التــي اتخذهــا رئيــس 
غينيــا بيســاو لمواجهــة هــذه الأزمــة المتفاقمــة، يبــدو أن هذه 
ــة  ــادات المنخرط ــض القي ــب بع ــارت غض ــد أث ــركات ق التح
ــته  ــا عكس ــذا م ــل ه ــة، ولع ــر المشروع ــارة غ ــذه التج في ه
تصريحــات الرئيــس عمــر سيســوكو والــذي أوضــح بــأن 
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ــب المخــدرات. ــات تهري ــة ارتبطــت بعملي ــة الانقلابي المحاول

ــات: شــهدت الأشــهر الأخــرة  4- عــدوى انتشــار الانقلاب
العســكرية  الانقلابــات  معــدلات  في  ملحوظــاً  تصاعــداً 
ــا، فقــد شــهدت مــالي  ومحــاولات الانقــاب في غــرب أفريقي
ــا  ــو 2021، ك ــطس 2020 وماي ــكريين في أغس ــن عس انقلاب
ــاً عســكرياً في ســبتمبر 2021،  ــا كوناكــري انقلاب شــهدت غيني
قبــل أن تختتــم بوركينــا فاســو سلســلة الانقلابات العســكرية، 
المــاضي، فضــاً عــن عــدد مــن المحــاولات  ينايــر  في 24 
الانقلابيــة الفاشــلة التــي شــهدتها المنطقــة، الأمــر الــذي بــات 
ــاب  ــا، خاصــة في ظــل غي ــة ذاته يشــجع عــى تكــرار التجرب

ــك. ــة ذل ــة في مواجه ــات الرادع العقوب

دلالات مهمة
ــا  ــي شــهدتها غيني ــة الفاشــلة الت ــة الانقلابي عكســت المحاول
بيســاو جملــة مــن الــدلالات التــي يمكــن عرضهــا عــى النحــو 

التــالي:

ــس  ــن: لم يحــدد رئي ــة الانقلابي 1- اســتمرارية غمــوض هوي
ــادت  ــي ق ــراف الت ــة الأط ــق هوي ــكل دقي ــاو بش ــا بيس غيني
هــذه المحاولــة الانقلابيــة، بيــد أنــه ألمــح إلى أن هــذه 
العنــاصر عــى صلــة بعمليــات تهريــب المخــدرات، كــا عمــد 
إلى التأكيــد عــى أن هــذه العمليــة الانقلابيــة الفاشــلة لم 

ــي. ــرف داخ ــم أي ط ــظ بدع تح

ولا تتســق هــذه التصريحــات مــع التحذيــرات التــي 
الجيــش  والتــي حملــت  الإيكــواس،  أصدرتهــا مجموعــة 
مســؤولية أمــن وســامة الرئيــس، فضــاً عــن الدعــوات 
الأمميــة التــي طالبــت الجيــش في غينيــا بيســاو بالعــودة إلى 
ــض  ــورط بع ــن ت ــفان ع ــن يكش ــا، إذ إن كلا التصريح ثكناته

العنــاصر المنتميــة للجيــش في المحاولــة الانقلابيــة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الحكومــة الغينيــة عمــدت في  	
المحاولــة الانقلابيــة الفاشــلة التــي شــهدتها البــاد في أكتوبــر 
المــاضي إلى نفــي تــورط الجيــش في محاولــة الانقــاب كذلــك، 
عــى الرغــم مــن أن الجــرال بيغــاو نــان نتــان، أشــار حينهــا 

إلى تــورط عنــاصر مــن داخــل الجيــش في الهجــوم، وهــو مــا 
يفتــح البــاب أمــام احتــالات أن تكــون التصريحــات الأخــرة 
للرئيــس عمــر سيســوكو تســتهدف فقــد تجنــب أي انتقــادات 
للجيــش، مــن شــأنها أن تزيــد مــن تفاقــم التوتــرات الداخليــة 

خاصــةً مــع المؤسســة العســكرية.

ــا  ــهد غيني ــة: تش ــامات الداخلي ــة الانقس ــتمرار معضل 2- اس
ــذ الانقــاب العســكري الأخــر في  بيســاو اســتقراراً نســبياً من
2012، حيــث لا تمثــل التهديــدات الإرهابيــة أحــد المعضــات 
ــل  ــا تتمث ــا بيســاو، إنم ــؤرق الداخــل في غيني ــي ت الكــرى الت
الإشــكالية الكــرى في الصراعــات السياســية، فبعــد اســتقلال 
ــة  ــا الجــدد معضل ــام 1974، واجــه قادته ــا بيســاو في ع غيني
كــرى تتعلــق بمحاولــة توحيــد مجموعــة مــن الســكان 
المتنوعــن بشــكل كبــر، وهــو مــا تمخــض عنــه فــرة طويلــة 
ــكرية  ــات العس ــن الانقلاب ــر م ــتقرار والكث ــدم الاس ــن ع م

ــاب. ــاولات الانق ومح

ــات  ــن أن المعطي ــم م ــى الرغ ــل: ع ــي محتم 3- دور خارج
الراهنــة تدعــم فكــرة أن تكــون محاولــة الانقلابيــة الأخيرة قد 
ارتبطــت بالأســاس بمحــددات داخليــة دفعــت بعــض الأطراف 
ــد  ــس عمــر سيســوكو، بي ــص مــن نظــام الرئي ــة التخل لمحاول
أنــه لا يمكــن اســتبعاد احتماليــة وجــود صــات خارجيــة 
بهــذه المحاولــة، في ظــل تصاعــد التنافــس الــدولي والإقليمــي 
ــس  ــق بالتناف ــا يتعل ــةً في ــا، خاص ــرب أفريقي ــة غ في منطق
الــروسي – الفرنــي عــى مناطــق النفــوذ في هــذه المنطقــة، 
ــة بشــأن  ــؤشرات يقيني ــى الآن، لا يوجــد أي م ــه، حت ــد أن بي

ــة الفاشــلة. وجــود دعــم خارجــي لهــذه المحاول

غينيــا  رئيــس  إعــان  مــن  الرغــم  عــى  الختــام،  وفي 
بيســاو عــن إحبــاط المحاولــة الانقلابيــة الأخــرة، بيــد أنــه لا 
يمكــن الجــزم بــأن الأوضــاع أضحــت مســتقرة تمامــاً، بالنظــر 
إلى الســياق الإقليمــي المضطــرب، فضــاً عــن اســتمرارية 
الصراعــات السياســية في غينيــا بيســاو، فــإن هذيــن العاملــن 
يمكــن أن يفتحــا البــاب أمــام تكــرار المحــاولات الانقلابيــة مــا 

ــاج مســبباتها. ــم ع لم يت
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